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 المستخلص
لقانون الأحوال الشخصیة من دور فعال في إمكانیة توفیر الرعایة لصحة الزوجین من الناحیة النفسیة والبدنیة وهو  یوضح هذا البحث ما  

ب  من المواضیع التي بدأت تأخذ حیز الاهتمام في الوقت الحاضر لأحد أهم أفراد الأسرة واحد أركانها والتي یعتنى هذا القانون بتنظیم اغل
مع ما بینوه من حكمة  ن أحكام وجدت تأصیلها في الوارد بالفقه الإسلامي وما استند علیه فقهائه من أدلةما یتعلق بحقوق الزوجین م

لتشریع هذه المسالة وتلك مثل اغلبها وكما سیوضح هذا البحث دلیل الرعایة الزوجین وأثره على صحتهما كما ستدعمه العدید من الأدلة  
ومن خلال   لشریعة التي تعطي الدلیل الدائم وعلى مر الأیام على أنها شریعة كل زمان ومكان.الطبیة وآیات الإعجاز الواردة في هذه ا

الوقوف على حقیقة الاضطراب النفسي یلاحظ اختلاف علماء النفس حول هذا المفهوم؛ نظرا لعدم تحدید السلوك الذي یعتبر عادیا، لیمیز 
السلوك الذي یعتبر شاذا أو مضطربا؛ إلا أنهم یتفقون على أنه لا یوجد فرق بین المضطرب النفسي وغیره من الأسویاء إلا في مقدار 

ذلك  ظهور   قبل  علیه  كان  بما  وإنما  بغیره  وقدراته  أدائه  في  النفسي  المضطرب  یقارن  أنه لا  أخرى  وبعبارة  شاذا،  نعتبره  الذي  السلوك 
لصحة النفسیة والاضطراب النفسي اختلاف في الدرجة أم أنه  الاضطراب. ویتولد عن خلافهم هذا خلاف أخر هو: هل أن الاختلاف بین ا

اختلاف في النوع، فإن كان اختلافهما اختلاف درجة فهذا یعني أن الاضطرابات النفسیة أو العصابیة هي مرحلة أولى للاضطرابات العقلیة 
خلاف الحاصل بین علماء النفس قد یؤدي إلى  أو الذهانیة، فكلما زادت شدة الأعراض وحدتها تحول المرض لیظهر بصورة أخرى.فهذا ال

عدم الوصول إلى أحكام مضبوطة ومحددة لتصرفات المضطرب النفسي، مما یؤكد على ضرورة اتفاق الطب النفسي حول هذه المبادئ 
لافهم المذكور، یقسمون الأساسیة لیتمكن الفقهاء من البناء علیها وبیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بها.ویلاحظ أن علماء النفس وبرغم خ

الاضطرابات النفسیة إلى نوعین أساسین:اضطرابات غیر مؤثرة على عقل المصاب بها وحكمه على الأمور ونحوه، ما أسموه بالاضطرابات  
ابات  العصابیة وتدخل تحتها أنواع أخرى من الاضطرابات؛ واضطرابات مؤثرة على عقل المصاب بها واستبصاره، ما أطلقوا علیه: الاضطر 
 الذهانیة. فلعل هذه تكون نقطة بدایة للفقهاء بحیث تمكنهم من بیان أحكام هؤلاء المضطربین خاصة وأن مدار التكلیف على العقل.

 القانون العراقي.، الامراض النفسية، زواج، زواج المریض الکلمات المفتاحیة:
 المقدمة

فإن الشریعة الإسلامیة شاملة في أحكامها لكل القضایا والمستجدات بما في ذلك أحكام تصرفات المرضى عضویا ونفسیا على اختلاف 
أنواع كل من هذه الأمراض العضویة والنفسیة، وإن الاضطرابات النفسیة من جملة الأمراض التي یبتلي الله بها من یشاء من عباده حتى 

لم والدین، شأنها في ذلك شأن كثیر من الأمراض العضویة، بل تؤثر هذه الأمراض بالبدن أكثر مما تؤثر به الأمراض الصالحین وأهل الع
ل  العضویة، إذ تؤثر على المبتلى بها في عبادته وتصرفاته المالیة وحیاته الأسریة، بل إن كثیرا من هذه الاضطرابات یمتد تأثیرها إلى عق

من دائرة التكلیف؛ إلا أننا نجد الفقهاء تحدثوا وبینوا أحكام ذوي الأمراض العضویة في حین أن الاضطرابات   المصاب بها؛ مما قد یخرجه 
رابات  النفسیة ورغم انتشارها لا تكاد توجد في كتبهم؛ ذلك أن العلوم النفسیة والطبیة لم تكن وصلت إلى ما هي علیه الیوم من التقدم، والاضط

د الفقهاء والأطباء النفسانیین بل وحتى القضاة الذین تعرض علیهم مثل هذه القضایا في حاجة ماسة إلى معرفة النفسیة من الانتشار، فنج
ن الأحكام الشرعیة لكثیر من النوازل المتعلقة بتلك الاضطرابات، لذا فإننا سنخص هذا الموضوع بالدراسة والبحث، في جانبین هامین وخطیری

نفسی المضطربین  الزواج  في حیاة هؤلاء  أحكام  في  النفسیة وأثرها  البحث عنوان: الاضطرابات  لیأخذ هذا  الزواج والطلاق،  ألا وهما  ا، 
حوال  والطلاق.فان لقانون الأحوال الشخصیة الأهمیة البالغة من بین القوانین بوصفه القانون الذي یعنى بالأسرة ومكوناتها، ویتناول تنظیم أ

تفریق وغیرها، وبما یؤمن لها الدوام والاستمرار بوصفها أهم مكون في المجتمع تتحقق بحمایته حمایة أفرادها، من ولادة، ونسب، وزواج، و 
المجتمع الذي یتألف من مجموع الأسر، وذلك بما اقره من حقوق لأفرادها والتزامات علیهم لم تقف عند الحقوق المالیة في المهر والنفقة  

ومعاملة حسنة، وعدل، وحق الاستمتاع بین الزوجین، وحق إثبات النسب فضلا عن الرعایة   والمیراث فحسب، بل وغیر المالیة من طاعة
شاء الصحیة )نفسیا وبدنیا( وهو ما سنحاول بیانه في هذا البحث لأهم أعمدتها ألا وهي المرأة، لما تحتله من مكانة وما تؤدیه من دور في إن

وفق ما یتفق وطبیعتها التي خلقها الله تعالى علیها، فهي احد أركانها الأساسیة من ناحیة   الأسرة إلى جانب الرجل، ورعایتها والقیام بشؤونها
وهي نصف المجتمع من ناحیة أخرى، الذي یجب أن یحظى بالرعایة ومن ضمنها الرعایة الصحیة وقائیة كانت أم علاجیة للناحیة النفسیة 

بدءا من التمهید للزواج بالخطوبة وحتى انتهاء هذه العلاقة، ولذریتها لاحقا، فهي والبدنیة، في مختلف فترات حیاتها الأسریة حمایة لها  
الزوجة ومن تتحمل الحمل والرضاع والحضانة، والرعایة لزوجها وأولادها، ولآنها الأکثر عرضة للمرض من ارجل لوظیفتها في الحمل  
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بالأسرة ومكوناتها، وهو ما سیوضحه هذا    لذه اخترنا الکتابة في هذا الموضوع لأهمیته ولبیان دور هذا القانون الذي یعنى  2والإرضاع
البحث مؤكدا على دور هذا القانون في تحقیق ذلك من خلال التطرق إلى النصوص التي تعنى بهذا الجانب من الرعایة لصحة المرأة )من  

بإجراء الفحص الطبي، وإعطاء الزوجة حق   الناحیة النفسیة والجسدیة(، وما ورد منها مباشرا في الدلالة علیها )كما في النصوص الخاصة
المطالبة بالتفریق لوجود علة تؤثر في دوام العشرة بین الزوجین، أو مرض تخشى الزوجة انتقاله إلیها عن طریق المعاشرة الزوجیة(، أم  

لامیة احد أهم مصادره التي  غیر مباشر یستدل علیه من مضمون النص ودلالته أومن سنده الشرعي بوصفه القانون الذي تعد الشریعة الإس
علی عنایتاً بالصحة نفسیة کانت أم بدنیة واجتماعیة  أغنته بالعدید من الأحكام المالیة وغیر المالیة الخاصة بالأسرة، أغنته بما یعد الدلیل

 وهو ما سیؤکده هذا البحث فضلا عن الأسباب الآتیة: 
في هذا العصر المليء بالضغوط والمشاکل   3المواضیع المهمة . زیادة العنایة بالصحة النفسیة والبدنیة في مختلف المجالات، إذ باتت من1

البیئیة وما یترتب علیها من أثار من أخطرها تلك التي تؤثر في المرأة وجنینها، لاسیما في العراق سواء بسبب تأثیر التلوث على صحة  
النفسی المرأة  الخطیرة في صحة  النفسیة  الراهنة وتأثیراتها  الظروف  أم بسبب  البدنیة والنفسیة،  المشاكل المرأة  لذلك، وكذا  تبعاً  والبدنیة  ة 

الاجتماعیة كمشكلات الحیاة الأسریة من نزاعات زوجیة وعدم اتفاق، والهجر والإدمان على المخدرات وغیرها من المشاكل التي یمكن أن  
، محور المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة ومن باب 4في الصحة النفسیة بسبب ما تحدثه من ضغوط نفسیة ناجمة عن ذلك  تؤثر

والفسلجیة ووظیفته النفسیة  بسبب طبیعتها  تأثرا  الأكثر  ذكره ولأنها  لما سبق  المرأة  على  والتركیز  القانون،  هذا  إطار  في  إبرازها  ا أولى 
والعکس صحیح،    5بالمشاكل المتعلقة بالأسرة ومسائلها مما یؤثر على سلوکها وصحتها البدنیة الفسیولوجیة في الحمل والرضاع والنفاس

لأنه أكثر من یتأثر بتقلبات أحوالها وباستقرارها،   6وفي صحة جنینها ونموه، ومتی تم تحقیق تلک الرعایة لها تحققت الرعایة لجنینها وطفلها 
م  وهو احد أهم الآثار الناتجة عن العلاقة الزوجیة ولذا نصت الشرائع والقوانین على ضمان حقوقه ومنها حقه في بیئة وراثیة سلیمة تعد الأ

تحقیق هذه الرعایة للمرأة من وسائل غالبا ما سیكون   الوسیلة الأولى لضمانها لا من الناحیة البدنیة بل النفسیة أیضا.وتوفیر ما یؤدي إلى
له الأثر في استقرار حیاتها وحیاة أسرتها وإبعادها قدر الإمكان عن التعرض لما یخل بذلك حیث الإصابة بالمرض النفسي والبدني، وهو 

ي إطار ما یتضمنه من نصوص أوردها  ما نحاول أن نوضحه في دور قانون الأحوال الشخصیة في إمكانیة تحقیقه وتعزیزه من رعایة ف
المشرع، وما ینبغي أن یتضمنه من نصوص اغفل إیرادها تجد أساسها واردة في الشریعة الذي سیأتي هذا البحث مؤكدا لدورها السباق في 

لمسائل المتعلقة بقانون إرساء أسس الرعایة لصحة المرأة وسبل وقایتها من الإمراض النفسیة والاجتماعیة والبدنیة، في إطار العدید من ا
، ولیس ذلك بغریب على هذه الشریعة التي أعطت للقوة شانها ودلیله في قوله سبحانه وتعالى على لسان ابنة شعیب  7الشخصیة  الأحوال

( وقوله )صلی الله علیه وآله وسلم(: )المؤمن القوي خیر 26عن موسى علیه السلام: ﴿إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ﴾ )القصص: 
 ، وللصحة ما یعمل على تحقیقها النفسیة منها والبدنیة.8من المؤمن الضعیف وفي كل خیر( عند الله وأحب

. إن التطرق تحت إطار نصوص قانون الأحوال الشخصیة لكل ما من شأنه أن یحقق الرعایة الصحیة للمرأة بجانبیها النفسي والبدني  2
بین هذه النواحي المختلفة للصحة والتي   9وما یدخل ضمنهما من جانب متمثل بالصحة الاجتماعیة إنما جاء بسبب طبیعة العلاقة.التبادلیة 

تقتضي البحث في كل ما من شانه أن یحقق لها الرعایة ویساهم في تعزیزها بصورتها المتكاملة في ما یتعلق بالمرأة من مسائل یعد قانون 
 الأحوال الشخصیة ومسائله المحور الأساسي لأغلبها، كما سیتوضح لاحقا في نطاق هذا القانون.  

خلال الوقوف على حقیقة الاضطراب النفسي یلاحظ اختلاف علماء النفس حول هذا المفهوم؛ نظرا لعدم    من:مفهوم الاضطرابات النفسیة
 تحدید السلوك الذي یعتبر عادیا، لیمیز السلوك الذي یعتبر شاذا أو مضطربا؛ إلا أنهم یتفقون على أنه لا یوجد فرق بین المضطرب النفسي 

لوك الذي نعتبره شاذا، وبعبارة أخرى أنه لا یقارن المضطرب النفسي في أدائه وقدراته وقراراته وغیره من الأسویاء إلا في مقدار ظهور الس
بغیره وإنما بما كان علیه قبل ذلك الاضطراب. ویتولد عن خلافهم هذا خلاف أخر هو: هل أن الاختلاف بین الصحة النفسیة والاضطراب 

فإن كان اختلافهما اختلاف درجة فهذا یعني أن الاضطرابات النفسیة أو العصابیة   النفسي اختلاف في الدرجة أم أنه اختلاف في النوع،
هي مرحلة أولى للاضطرابات العقلیة أو الذهانیة، فكلما زادت شدة الأعراض وحدتها تحول المرض لیظهر بصورة أخرى.فهذا الخلاف 

حددة لتصرفات المضطرب النفسي، مما یؤكد على ضرورة الحاصل بین علماء النفس قد یؤدي إلى عدم الوصول إلى أحكام مضبوطة وم
اتفاق الطب النفسي حول هذه المبادئ الأساسیة لیتمكن الفقهاء من البناء علیها وبیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بها.ویلاحظ أن علماء 

ر مؤثرة على عقل المصاب بها وحكمه النفس وبرغم خلافهم المذكور، یقسمون الاضطرابات النفسیة إلى نوعین أساسین: اضطرابات غی



   

   
265      

 المترتبة عليه في القانونزواج المريض المصاب بالامراض النفسية والآثار      

  

  

على الأمور ونحوه، ما أسموه بالاضطرابات العصابیة وتدخل تحتها أنواع أخرى من الاضطرابات؛ واضطرابات مؤثرة على عقل المصاب 
 بها واستبصاره، ما أطلقوا علیه: الاضطرابات الذهانیة.فلعل هذه تكون نقطة بدایة للفقهاء بحیث تمكنهم من بیان أحكام هؤلاء المضطربین 

التكلیف على العقل.فكیف سیستفید الفقهاء من هذه النتائج، وبالتالي یجیبون على أسئلة الكثیر من المضطربین نفسیا   خاصة وأن مدار 
 وذویهم حول الإخبار بهذه الاضطرابات في الخطبة، أو إمكانیة زواج هؤلاء، ومدى صحة طلاقهم وتعلق الحضانة بهم ونحوه؟ 

ة یلاحظ من خلال هذا المبحث أن بیان أثر الاضطرابات النفسیة على أهلیة المصاب بها یحتاج إلى بیان تأثیرها على العقل والإرادة بالعود
إلى تقسیمات الأطباء للاضطرابات النفسیة وأعراضها؛ إذ تلحق هذه الاضطرابات بما یشبهها من العوارض المعتبرة عند الفقهاء، والعبرة 

حاقها بتطابق الأثر لا التسمیة.فیباح زواج المضطرب نفسیا إذا ظهرت المصلحة أو الحاجة إلى زواجه، وكذلك المضطربة نفسیا، في إل
ولا یمانع الطب النفسي أیضا من ذلك؛ إلى أن ذلك یحتاج إلى استشارة الطبیب المشرف على حالة المریض نظرا لخصوصیة كل حالة  

أن یتم بیان هذا الاضطراب عند الخطبة لاعتباره عیبا من عیوب النكاح، ویترتب على عدم بیانها ثبوت  وكل مرحلة من كل حالة. على  
خیار الفسخ للزوج السلیم، إذا كان اضطراب الزوج مخلا بمقصود النكاح أو مسببا للنفرة بین الزوجین.أما عن طلاقه، فإن كان اضطرابه 

هري، فإنه لا یقع طلاقه وإن تلفظ به، إن كان وسواسه في غیر محل النكاح سواء وصل  غیر مؤثر على إدراكه كالمصاب بالوسواس الق
به إلى حد الجنون أم لم یصل.وكذلك لا یقع طلاق المضطرب النفسي إذا كان اضطرابه مؤثرا على إدراكه أو مزیلا له مادام طلاقه عن  

عه؛ في حین تصح رجعته بالمعاشرة تخریجا على اتفاق الفقهاء على  غیر قصد، ولا تصح رجعته القولیة كما لا یصح ظهاره وإیلاؤه وخل
صحة رجعة المجنون، ولا تثبت للمضطرب النفسي حضانة على غیره إن كان اضطرابه یؤثر على إدراكه ویؤدي إلى الضرر بالمحضون،  

وجبت في حقه الحضانة حضانة المضطرب   ویبقى هذا الأخیر في تلك الحالة في حضانة ولي بالغ عاقل راشد یحفظه وماله.ویجب على من
النفسي إذا ما احتاج بسبب مرضه لذلك.سأعرض في هذا المبحث: مفهوم الاضطرابات النفسیة من خلال تعریف مركبي المصطلح، النفس  

النفس،   والاضطراب في اللغة والاصطلاح، لیعرض من خلال ذلك مفهوم الاضطراب النفسي عند علماء المسلمین ومن ثم عند علماء
 ویلیه التفریق بین الاضطراب النفسي والمصطلحات ذات الصلة. 

( مراعاتهما لهذه 2/ 15، ، في المادة ) (2/ 7ما یلاحظ على كل من المشرعین العراقي في المادة ):تقیید زواج المجنون الا بشروط معینة
الحالة ولصحة المرأة التي تمثل استثناء على ما یجب أن یتوافر في الزوجین من أهلیة الزواج واهم ما فیها من شرط وهو العقل من ثلاثة 

 جوانب:
 الجانب الأول: في منع زواج المجنون )الا عند تحقق شروط معینة(، وما فیه من حمایة للزوج الأخر والذریة من ناحیتین:

النفسیة:   - النفسیة ناحیة حمایة الصحة  جاء منع زواج المجنون الا بشروط معینة وقایة للطرف الأخر، وهي المرأة وذریتها من الآثار 
ونها  الخطیرة التي یمكن أن تترتب على هكذا علاقة تفتقد إلى الكفاءة والتوافق الذي یتطلبه نجاح الزواج وتتطلبه احتیاجات المرأة منه في ك

مجانین یحتاجون لرعایتها ویسبب وجودهم ألما لها في رؤیتهم مختلفین عن الآخرین فضلا عن عدم  زوجة وأم یتمتع أولادها بالصحة لا  
لا كفاءة الزوج لها وهي العاقلة والحیاة الزوجیة لا تستقیم عادة مع فقدان احد الزوجین عقله لان الجنون یترتب علیه من الفساد والشر ما

 .10هایترتب على غیر 
من خلال الحیلولة دون زیادة عدد المجانین خاصة انه یعد من الأمراض الوراثیة التي قد تنتقل للذریة إعمالا ناحیة حمایة الصحة البدنیة:

فما الحال لو كان المصاب هو الأب؟   11للتوجیه النبوي في الانتقاء وقوله )صلی الله علیه وآله وسلم(: )تخیروا النطفكم فان العرق دساس( 
ني للزوجة  هذا ومن ناحیة من الناحیة الثانیة فان معاملة هذا المجنون للمرأة سواء بالعلاقة الزوجیة ذاتها أو غیرها إذ لا نستبعد الإیذاء البد

طرابات نفسیة كالخوف منه او القلق على  فیها، واحتمالیة الإصابة بالعدید من الأمراض البدنیة واردة بسبب ما قد تعانیه المرأة من اض
 نفسها وأولادها وغیره والذي یؤثروكما وضحنا سابقا على صحتها البدنیة.

الجانب الثاني: السماح بزواج المجنون، ذكرا كان أم أنثى بناء على أذن القاضي هو ما اعتد به كلا من المشرع العراقي، ، متى توافرت 
جملة من الشروط أهمها ثبوت حاجته للزواج واحتمالیة مساهمة زواجه في شفائه بتقریر طبي من أطباء الأمراض العقلیة إن زواجها یفید 

، والمشرع العراقي الذي أضاف إلى ذلك أن لا یضر زواجه بالمجتمع وان یكون في مصلحته الشخصیة  12ما اشترطه المشرع    في ذلك وهو
فعل المشرع العراقي في ذلك لخطورة هذا الزواج وخطورة ما یترتب علیه من أثار لا    وخیرا  13إذا قبل الزوج الأخر بالزواج قبولا صریحا

تقتصر على الزوج الأخر بل تتعدى أثارها إلى الذریة والمجتمع فاشتراط رضا الطرف الأخر بقبوله الصریح بذلك وهو وما فیه من مراعاة  
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ع  للحالة النفسیة للطرف الأخر الذي قبل الاقتران بهذا الزوج وهو على هذه الحال رجلا كان أم امرأة لان دوام الزواج یتطلب هذا الاقتنا
 واستیعاب تبعاته. 

رعایة صحة في المسائل المتعلقة الجانب الثالث تمثل في إعطاء الزوجة الحق في المطالبة بالتفریق بسبب جنون الزوج كما سنوضح لاحقا.
تنحل العلاقة الزوجیة إما بالإرادة المنفردة بالطلاق، أو بالتفریق القضائي وكذا باتفاق الطرفین بیان ما یتعلق .بانحلال العلاقة الزوجیة

 بالأدلة على الرعایة للمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق والتفریق هو ما یمكن استخلاصه من الآتي:
الانفعالات: جمع انفعال، والانفعال: مأخوذ من الفعل: انفعل فهو منفعل أ. الفرق بین العوارض )الانفعالات النفسیة والاضطرابات النفسیة(:

.أما الانفعالات في الاصطلاح فهي: حالة تغییر أو تأثیر نفسي تعتري 14بمعنى تأثر، فانفعل ومنفعل بكذا: تأثر به انبساطا وانقباضا 
 . 15المنفعل بفعل مؤثر 

والانفعالات النفسیة: هي حالة جسمیة نفسیة ثائرة، أو حالة من الاهتیاج العام تفصح عن نفسها في شعور الفرد وجسمه وسلوكه، ولها 
القدرة على حفزه على النشاط، وبذا یكون الفزع والهلع من الانفعالات، وتعد هذه العوارض النفسیة جزءا من طبیعة الإنسان، فیبدو علیه  

 .16حدوث أمر محزن، ویدخل في نفسه السرور والبهجة عند حدوث أمر سار الحزن عند 
 وتفترق الانفعالات النفسیة عن الاضطرابات النفسیة بـ: 

، بل هي جزء من طبیعة الإنسان التي خلقه الله علیها؛ بخلاف الاضطراب النفسي فهو اضطراب 17. أن العوارض النفسیة تفاعلات طبیعیةأ
 وظیفي في الشخصیة قد تكون له انعكاسات عضویة على المصاب به.

ب. أن العوارض النفسیة حالة عابرة، تطرأ على الفرد نتیجة تفاعله مع ظروف الحیاة الیومیة، وتستمر لفترات قصیرة، وقد لا یلاحظها 
النفسیة فتظهر على الفرد في صورة أعراض وسلوك مرضي بما یعوق توافقه مع النفس أو مع الجسد أو مع  الآخرونأما الاضطرابات 

 .18البیئة
أما  الأمور  الحكم على  في  الحیاة، كما لا تؤثر على عقله وقدرته  في  الفرد وانتاجیته  النفسیة عادة على كفاءة  العوارض  ج. لا تؤثر 

 الاضطرابات النفسیة فتؤثر على إدراك المریض وتركیزه وقدرته على اتخاذ القرار ونحو ذلك. 
(: هو اضطراب شدید في شخصیة الفرد یمس مراكز Mental Disorderالاضطراب العقلي ) ب. الفرق بین الاضطرابات النفسیة والعقلیة:

القوى العقلیة التي یحدث فیها اختلال، حیث یكون الفرد غیر مستبصر بذاته ولا واعیا بمرضه ولا یبحث عن الشفاء مما یعوق تواصله  
.فإذا اجتمع مصطلح الاضطراب العقلي والنفسي، فإن الاضطراب العقلي یفهم منه الاضطرابات الذهانیة أي: الأمراض 19الذاتي والاجتماعي

التي تخرج المریض عن شعوره وإدراكه، والأمراض النفسیة هي الاضطرابات العصابیة التي یبقى فیها المریض على شعوره ویظل واعیا  
 لق مصطلح الاضطراب النفسي لوحده فإنه یفهم منه الاضطراب النفسي والعقلي معا. ومدركا الاضطرابه الوجداني، وإذا أط

 وتفترق الأمراض العقلیة عن النفسیة بأن:  
النفسي اضطراب وظیفي في الشخصیة لا یرجع إلى إصابة أو تلف في الجهاز العصبي؛ وإنما یرجع أساسا إلى مجموع  1 . المرض 

الخبرات المؤلمة والصدمات الانفعالیة أو اضطراب علاقة الفرد مع الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه ویتفاعل معه، أما المرض العقلي 
 .20لشخصیة یعوق نشاط الفرد ذاتیا واجتماعیا فهو عبارة عن خلل شامل في ا 

. الاضطراب العقلي أخص في مفهومه من النفسي، فالاضطراب العقلي یفید أن هناك خللا حادا في عقل المریض وإدراكه بحیث یخرجه 2
عن السیطرة على سلوكه ودوافعه؛ أما المرض النفسي فهو أشمل لما یحصل من خلل في عقل المریض، وقد یكون المرض النفسي حادا  

 . 21ته معه فیسمى مرضا عقلیامزمنا یستمر معه وتسوء حال
. أن الأمراض النفسیة تعتبر المسبب الأول والرئیس في ظهور المرض العقلي؛ فالحالات المتطورة من الأمراض النفسیة قد تدخل الفرد  3

لذا یعتبر المرض النفسي   22في مرحلة الأمراض العقلیة والفرق الجوهري بین الاضطرابات النفسیة والعقلیة فرق في الدرجة والعمق والخطورة
 .23حالة أولى أو مرحلة قد تقود إلى المرض العقلي 

. یقتصر أثر المرض النفسي أو العصاب على اختلال جزئي في بعض عناصر الشخصیة؛ أما أثر المرض العقلي أو الذهان فیبدو في 4
 . 24اختلال جمیع أو معظم عناصر شخصیة المریض 
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. المرض النفسي أو العصاب لا یفقد الإدراك والإرادة؛ وإن كان یضعفهما، كما أن المریض النفسي لا یفقد الاستبصار؛ فهو لا یدرك أنه 5
مریض، في حین یفقد المریض العقلي أو الذهاني الإدراك والإرادة أو أحدهما، كما یفقد الاستبصار فهو لا یعرف أنه مریض، ثم إنه یرفض 

 .25لاعتقاده بأنه لیس مریضا، فهو لا یشعر بمرضه ویجهل شذوذ أحواله وأطوارهالعلاج 
( psychoلفظ سیكوسوماتي في الفلسفة القدیمة مشتق من سیكو )ج. الفرق بین الأمراض النفسیة والأمراض السیكوسوماتیة )النفس جسمیة(:

 .27، فمصطلح سیكوسوماتي یعني ازدواجیة الجسم مع النفس26( في اللغة الیونانیة تعني البدنsomaوتعني النفس، وكلمة )
(: هي مجموعة الأمراض التي یكون منشؤها نفسي، تتمیز بأعراض عضویة  Psychosomatic disordersالسیكوسوماتیة )والاضطرابات  

یؤدي إلى التعبیر عن هذه الانفعالات    أو جسدیة، وترجع في حدوثها إلى تعرض الفرد لأزمات نفسیة مزمنة أو الانفعالات مستمرة، مما
 .28بطریقة جسدیة، فتظهر الأعراض المرضیة العضویة مثل: الصداع النصفي، ضغط الدم المرتفع، اضطرابات الأكل، اضطرابات النوم

سأتناول في هذا المطلب أثر الاضطرابات النفسیة على أهلیة المصاب بها، بهدف معرفة إن كانت .أثر الاضطرابات النفسیة على الأهلیة
 تعریف الأهلیة:  هذه الاضطرابات تعد عوارضا للأهلیة كغیرها من العوارض التي ذكرها الفقهاء أم

الأهلیة لغة: نسبة إلى الأهل فیقال فلان أهل الكذا؛ أي: مستوجب ومستحق له وخلیق به، وأهل البلد: من استوطنه، وأهل العلم: من اتصف  
به، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل الأمر: ولاته، والأهلیة للأمر: الصلاحیة له. وأهلیة الإنسان للشيء: صلاحیته لصدور ذلك الشيء 

.والأهلیة في الفقه  30.أما في الاصطلاح فهي: صلاحیة الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه وصحة التصرفات منه29هوطلبه من
الاسلامي نوعان: أهلیة وجوب؛ وأهلیة أداء؛ أما أهلیة الوجوب فهي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، أي: صلاحیته 

حیاة؛ لأن تثبت له الحقوق وتجب علیه الواجبات فهي تجب لكل آدمي باعتباره إنسانا منذ كان جنینا وحتى موته، فأساس ثبوتها وجود ال 
. لذلك  31وأما أهلیة الأداء؛ فهي صلاحیة المرء لصدور الفعل منه وجه یعتد به شرعا، وهي إما أهلیة قاصرة قبل البلوغ، أو كاملة بعد البلوغ

فإن اختلال شروط التكلیف أو اختلال بعضها یخرج المكلف عن أهلیته أو تكلیفه، أو یرفع أثر التكلیف عنه، ما یعرف عند الفقهاء بعوارض  
 33، وقد قسم الفقهاء هذه الأخیرة بالنسبة التأثیرها في الأهلیة إلى ثلاثة أقسام: 32الأهلیة
 عوارض تزیل الأهلیة أصلا، فینعدم فیها العقل والتمییز، مثل: الجنون، والنوم، والإغماء، ویصبح الإنسان كالصغیر غیر الممیز. ❖
 عوارض تنقص الأهلیة، وتجعل الإنسان كالصبي الممیز، فتصح منه التصرفات النافعة فقط، كالعته.  ❖
 عوارض تؤثر في بعض التصرفات فتغیر حكمها: كالسفه، والسكر، والدین، ومرض الموت. ❖
، والقدرة على  34خلاف أن الأداء للإنسان یتعلق بقدرتین هما: القدرة على فهم الخطاب الشرعي، وذلك بالعقل؛ إذ العقل مناط التكلیففلا  

تنفیذ مضمون ذلك الخطاب، ویكون ذلك بتمكن الإنسان من اختیار الفعل المأمور به أو الكف عن الفعل المنهي عنه، وتنفیذ ذلك في  
هذین 35الواقع  أحد  تخلف  ما  واذا  مدركا مختارا،  كان  إذا  مكلفا  الإنسان  تعتبر  الإسلامیة  فالشریعة  الإرادة،  أو  بالاختیار  ذلك  ویكون   ،

العنصرین ارتفع التكلیف عن الإنسان ولم تكن تلك التصرفات منتجة لآثارها الشرعیة. لذا فإن كل خلل في العقل یضعفه إلى ما دون الحد  
لیف یترتب علیه فقدان شرط الإرادة، لكن العكس غیر لازم؛ لأن توفر العقل في الإنسان لا یقتضي دائما وجود الإرادة المعتبر في التك

.وبناء علیه فالمطلوب بیانه هو: تأثیر الاضطراب النفسي على  36عنده؛ فقد تعرض للعاقل عوارض تذهب إرادته أو تضعفها مع كمال عقله 
عقل الشخص وإدراكه، وهل یندرج الاضطراب النفسي تحت مفهوم الجنون؛ ومن ثم عدم أهلیة المضطرب نفسیا؟ أم أنه لا تأثیر للاضطراب 

ولا یلحق بأي منها؟ولبیان أثر الاضطرابات    النفسي على عقل المریض؛ وبالتالي لا یعتبر الاضطراب النفسي عارضا من عوارض الأهلیة
ك من  النفسیة على أهلیة المصاب بها؛ لابد لنا من بیان أثرها على العقل باعتباره مناط التكلیف، ثم الإرادة على اعتبار ما ذكر أنفا. فهنا 

سیة إلى نوعین من حیث تأثیرها على عقل  الاضطرابات النفسیة ما تؤثر على عقل الفرد وادراكه، وقد قسم علماء النفس الاضطرابات النف
 الإنسان:

تلك الاضطرابات التي تؤثر على عقل الفرد فیفقد استبصاره بما حوله وتضعف قدرته في الحكم على الأمور، وتحدث معها أعراض   الأول:
عهد عنه، کسماعه لبعض الأصوات التي لا وجود لها، أو وصفه لنفسه بأنه یرى بعض الأجسام التي لیس لها   لم تعرف من الشخص ولم

 إلغاء أو نقصانا. ؛ فمثل هذه الاضطرابات تؤثر على أهلیة الإنسان إما 37أي وجود
، ومثل هذه الاضطرابات 38تلك الاضطرابات التي لا تؤثر على عقل الفرد ولا یفقد معها استبصاره أو قدرته في الحكم على الأمور  الثاني:

 لا تؤثر على أهلیة الإنسان لعدم تأثیرها على عقله ولكن قد تؤثر في إرادته؛ وبالتالي في قدرة المكلف على تنفیذ خطاب الشارع.
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فبعض هذه الاضطرابات النفسیة على اختلاف أنواعها وأسبابها وأعراضها تندرج تحت تعریف الجنون أو العته من خلال طبیعتها وأعراضها 
وتأثیرها على عقل المصاب بها. وقد عرف الفقهاء الجنون بأنه: اختلال العقل؛ بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا  

وقد وضع الفقهاء للجنون تصنیفات وأنواع، فقسموا الجنون باعتبار مدته إلى: جنون مطبق أو مستمر؛ وجنون غیر مطبق أو متقطع   39نادرا
.فلا تختلف أعراض الفصام  41، وباعتبار أثره إلى: كلي ینعدم فیه العقل، وجزئي یفقد فیه الإنسان الإدراك في نواح معینة40غیر مستمر 

الحاد المزمن عن أعراض ومظاهر الجنون المطبق وفق ما ذكره الفقهاء من اختلال العقل وعدم الإدراك، فلا یتصور من هذا ولا ذاك فهم 
، فتتشابه أعراضه  42الخطاب الشرعي ولا تنفیذه.أما حالة الجنون غیر المطبق أو المتقطع الذي یفقد صاحبه عقله أحیانا ویفیق أحیانا أخرى 

الهوس فإنه لا یدرك  الرهاب أو  الهوس مثلا في حال إصابته بنوبة  بالوهاب أو  فالمصاب  وأعراض كثیر من الاضطرابات العصابیة، 
تصرفاته؛ إلا أنه یعود إلى استبصاره ووعیه إذا ما انتهت النوبة.ولا تختلف أعراض ما یعرف عند الفقهاء بالجنون الجزئي عن أعراض  

ي  ن الهذاء أو البارانویا الذي یتمیز بأوهام ثابتة ومنظمة، فهو فاقد للإدراك في ناحیة معینة فقط، وكذلك الفصام الزوراني الذي یؤثر فذها
،  43عملیات التفكیر والإحساس بما یسمعه المریض من هلاوس، وما یقتنع به من ضلالات وأفكار وهمیة في جانب واحد من جوانب الحیاة 

الأسري مثلا، ویبقى فیما عداه مدركا مختارا.فالأصل أن تلحق الاضطرابات النفسیة بما یشبهها من عوارض معتبرة عند الفقهاء    کالجانب
بعد أن یتم إثبات تأثیرها بتقریر الطبیب المختص، والعبرة في إلحاق بعض هذه الاضطرابات النفسیة بالجنون أو نحوه بحصول الخلل في  

سمیة ذلك الاضطراب؛ فحیثما ثبت زوال الإدراك كلیا أخذ الاضطراب أیا كان نوعه، حكم الجنون، وحیثما ثبت زوال  الإدراك أیا كانت ت
 .44الإدراك جزئیا كان حكمه حكم العته. ویعتبر المضطرب نفسیا عاقلا ومسؤولا عن تصرفاته إذا ما ثبت سلامة الإدراك والتمییز عنده

 :45وبالنظر إلى تصنیفات وأنواع الاضطرابات النفسیة بقصد ملاحظة الأثر الشرعي التصرفات المصابین بها، أمكننا بیان الحكم فیها كالتالي 
وتشمل كل اضطراب نفسي یؤدي إلى انعدام الإدراك والتمییز لدى المصاب به كلیا ( الاضطرابات النفسیة المزیلة للإدراك أو المؤثرة فیه:1

أو جزئیا، فهذه الأمراض التي تؤدي إلى زوال أو ضعف الإدراك والتمییز حكم المصاب بها حكم المجنون، وكذلك لو كان إدراكه یزول أو  
 حالات معینة، ولكنه یدرك إدراكا تاما فیما عدا ذلك، فهو مكلف فیما یدركه، ومجنون فیما لا یدرك. یضعف في حالة أو

وهذا شأن كثیر من الاضطرابات النفسیة، فالمریض بها لا یستطیع التحكم ( الاضطرابات المؤثرة في الإرادة مع سلامة الإدراك والتمییز:2
بسلوكه وأفكاره رغم علمه بأن ما یقوم به من قول أو عمل سخیف في مدلوله ومغایر للمنطق.فاضطراب الوسواس القهري مثلا مرض 

؛ 46حیانا مع قناعته بأنها سخیفة وغیر مقبولة لهایتصف بإلحاح أفكار أو مشاعر أو سلوكیات تلح على المریض قاهرة له، فیستجیب لها أ
ي فهذا الإلحاح والقهر الذي یملكه المریض یؤثر في إرادته واختیاره، وقد یضعفها إضعافا شدیدا أو خفیفا بحسب شدة المرض وحدته؛ وبالتال

تنقص الأهلیة لدیه.فمتى ثبت تأثر الإرادة بالمرض حتى یتعسر علیه التفكیر ویضیق صدره به، فإن تصرفه القولي لا یقع بموجبه تكلیف،  
كان في الشأن الذي یصیبه فیه نقص الإرادة. ویمكن اعتبار كل اضطراب یؤثر في الإرادة بسبب فساد في الإدراك أو ضعف في  إذا  

 .47التمییز إكراها، وتجري على صاحبه نفس الأحكام التي تجري على المكره
( واضطرابات النوم Personality disordersكاضطراب الشخصیة )( الاضطرابات المؤثرة في السلوك والتصرفات دون العقل والإرادة:3
(Sleep disorders( والاضطرابات الجنسیة )Sexual disorders والتي تشترك كلها بأن المریض بها سلیم الإدراك والتمییز ویتحكم )

 48في إرادته؛ إلا أنه یستمتع بممارسات خاطئة یحتاج إلى تكرارها، ویصعب علیه الانفكاك منها. فمثل هذا مؤاخذ بكل تصرفاته. 
؛ ذلك أنه لا یمكن ضبط المستوى الذي یمثل  49والمنهج الأسلم هو التفریق بین الاضطراب النفسي الذي یفقد الإدراك والإرادة أو لا یفقدهما

الصحة النفسیة بشكل دقیق یجعل ما عداه مرضا وكذلك أن الانفعالات التي تصیب الإنسان وتضطره لبعض الأعمال تترتب علیه آثارها 
ر الاضطرابات النفسیة على العقل ولا یعفي من تحمل آثارها بالانفعال الذي أصابه مادام متمتعا بالإدراك والاختیار، بالإضافة إلى أن تأثی

یتفاوت من مرض إلى آخر، ویختلف من حالة إلى أخرى؛ قد تكون بسیطة، أو حادة، أو مزمنة، لهذا فإنه لا یحق لغیر الطبیب المختص 
انعدام الإدراك والتمییز   إلى  النفسي  أنه إن أدى الاضطراب  القول  المصاب به.وخلاصة  النفسي على  المرض  دخل تحت تحدید تأثیر 

اعتبر  الإدراك  بالعته وأخذ حكمه، وإن ثبت سلامة  ألحق  والتمییز جزئیا  الإدراك  إلى زوال  أدى  الجنون، وأخذ حكمه، ومتى  مصطلح 
المضطرب النفسي عاقلا ومؤاخذا بكل تصرفاته. ویبقى الطبیب النفسي المختص المشرف على حالة المریض المسؤول الوحید عن تقریر  

 النفسي على إدراك المصاب به. تأثیر الاضطراب 
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یتناول هذا المطلب أثر الاضطرابات النفسیة في أحكام الزواج من خلال مسائل یظهر فیها   :أثر الاضطرابات النفسیة في أحكام الزواج
 ذلك، والمسائل كالتالي: خطبة المضطرب نفسیا، زواج المضطرب نفسیا، فسح نکاح المضطرب نفسیا. 

 خطبة المضطرب نفسیا -
تعتبر الخطبة من مقدمات الزواج فهي طریق لتعرف كل من الخاطبین على الآخر؛ إذ هي السبیل لمعرفة كل منهما طبائع ومیول الطرف 
الآخر ولكن بالقدر المسموح به شرعا، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج، والا عدل عن ذلك بأقل الأضرار الممكنة، 

لام یؤكد على العدید من الضوابط التي تقید هذه الخطوة المقدمة، من هذه الضوابط بیان عیوب الخاطب للمخطوبة والعكس  ولهذا نجد الإس
كذلك، وقد فصل فقهاؤنا في بیان تلك العیوب وما یجب بیانه، فماذا عن هذه الاضطرابات النفسیة المعاصرة، هل تعتبر من العیوب؛  

 ة، وما حكم كتمانها؟ وبالتالي یجب بیانها عند الخطب
على وجوب بیان ما بالمخطوبة من مرض أو عیب لخاطبها، إذا لم یعلم به لیكون على بینة من أمره، واستدلوا على ذلك    50اتفق الفقهاء 

 بما یلي:
نَا فَلَیْسَ مِنَّا(1  .51( عموم قول النبي: )من غشَّ

 وجه الدلالة: أن في الحدیث نهي عن الغش عموما، وعدم إخبار الخاطب بالمرض یعتبر غشا.
النبي )ص( في نكاح معاویة أو أبي الجهم: فقال: )أمَّا مُعَاوِیةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو ( حدیث فاطمة بنت قیس حین استشارت 2

 52الجَهْمِ فَلَا یضَعُ العَصا عنْ عاتِقِهِ(. 
وجه الدلالة: یدل هذا الحدیث على أن بیان العیب في النكاح واجب، وقد بین النبي صلى الله علیه وسلم لفاطمة عیوب خاطبها؛ رغم أن  
هذه العیوب قد لا تكون مما یؤثر على الحیاة الزوجیة، لذا فإن بیان العیوب المرضیة في النكاح أولى، ومن ذلك الاضطرابات النفسیة 

 الحیاة الزوجیة. المؤثرة على 
( القیاس على تحریم كتمان عیب السلعة، فإذا كان النبي صلى الله علیه وسلم حرم على البائع كتمان عیب سلعته، وحرم على من علمه  3

 أن یكتمه من المشتري، فكذلك العیوب في النكاح، بل إن بیانها أولى وأوجب. 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بوجوب بیان ما في المخطوبة من مرض أو نحوه ولو كانت حالة المریض مستقرة أثناء الخطبة، 

 حیث ذهب إلى أن العیب أو المرض الذي لا یرجى زواله أكد في وجوب بیانه مما یرجی زواله.  -رحمه الله-وبمثله أفتي ابن عثیمین 
 .53وأنه ینبغي أن یفرق بین ما یرجى زواله عن قرب وما یرجی زواله عن بعد 

  ویتأكد إخبار الخاطب أكثر إن كان المرض مؤثرا على الحیاة الزوجیة ومؤثرا على قیام الزوجة بحق الزوج والأولاد، فهذا مما یترتب علیه 
 مفاسد بعد الزواج ولا تحصل به مودة ولا سكینة، أو إن كان متفرا، على أن یكون حقیقیا ودائما غیر متوهم ولا طارئ یزول بعد الزواج. 

 زواج المضطرب نفسیا -
، بما في ذلك تزویجه لنفسه،  54أجمع الفقهاء على بطلان كل تصرف من المجنون حال فقد عقله، ذلك أنه لیس للمجنون ولایة على نفسه

  56والمالكیة   55ذهب الحنفیة  القول الأول:فلا یعتد بعباراته، وتنتقل ولایة النكاح لغیره، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم تزویجه على قولین:  
بأن في   59، واحتجوا 58إلى أنه یجوز للولي أن یتزوج المجنون والمجنونة؛ لأنهم لم یعتبروا العقل ولا البلوغ شرطا لصحة الزواج  57والحنابلة 

 زواج المجنون مصالح متعددة؛ منها: دفع ضرر الشهوة، والصیانة عن الفجور، والعفاف، بالإضافة إلى تحصیل المهر والنفقة.
عدم تزویج المجنون والمجنونة إلا إذا ظهرت المصلحة والحاجة لذلك؛ كأن یكون في التزویج سبب لزوال    60یرى الشافعیة  القول الثاني:

الجنون، لأن في الزواج تغریما للمجنون مهرا ونفقة فلا یزوج مجنون كبیر أي بالغ إلا لحاجة حاصلة حالا؛ بأن تظهر رغبته في النساء  
ج إلى من یخدمه ویتعهده، ولا یجد في محارمه من یخدمه، فیزوج إن أطبق جنونه، أما المجنون بدورانه حولهن أو تعلقه بهن، أو بأن یحتا

ون الصغیر فلا حاجة لتزویجه لعدم حاجته للزواج.والأسلم والله أعلم الأخذ بقول الشافعیة في النظر إلى المصلحة أو الحاجة من زواج المجن
أن الجنون وبعض الأمراض العقلیة تنتقل عبر الوراثة، فهذا شرط لحمایة المجتمع من   كتوقع الشفاء أو المساعدة فیه خاصة إذا عرفنا

.وعلى هذا، فیجوز تزویج المضطرب نفسیا، 61انتشار العاهات فیه والشرع یحث دوما على اختیار الزوج والزوجة السلیمین من الأمراض
إذا ظهرت مصلحة من تزویجه، أیا كان نوع الاضطراب النفسي الذي یعانیه طالما أن هذا الاضطراب لا یؤثر على أداء المضطرب 

والحجة في ذلك: أن المرض النفسي لا یفقد شهوة النكاح، فإذا لم یزوجه    62الوظائفه ومسؤولیاته الاجتماعیة والأسریة والمادیة والزوجیة 
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. فلابد أن نعلم أن كثیرا من المضطربین نفسیا یمكنهم الزواج دون مشاكل، لكن ذلك یتطلب 64، والضرر یزال63ولیه كان فیه إضرارا به 
استشارة الطبیب النفسي قبل الشروع في الزواج لمعرفة إمكانیة ذلك دون مجاملة؛ ذلك أن احتمال وراثة أحد الأبناء للمرض النفسي أو  

النفسیة لدى الأطفال نتیجة الأخطاء ا . وكذلك الأمر 65لتربیة والتعامل من جانب الآباء المرضى نفسیا یبقى قائما ظهور الاضطرابات 
نة  بالنسبة للمریضة نفسیا فیجوز تزویجها إذا كانت حالتها مستقرة ورضي الزوج بها؛ تخریجا على اتفاق الفقهاء على أن للولي تزویج المجنو 

 .66صغیرة كانت أم كبیرة 
 :67إلا أنه یشترط لزواج المضطرب النفسي أن 

 بالمرض قبل الزواج. • یصارح الزوجة وأهلها 
 • وأن لا یترتب ضرر للطرف الآخر من ذلك. 

 ویشترط أیضا حضور الولي، وتولي تزویجه للمضطرب بنفسه بعد استشارة الطبیب النفسي المشرف على حالة مولیه.  • 
 :69أمورا تجب مراعاتها عند تزویج المریض النفسي منها  -استشاري الطب النفسي- 68ویذكر الأستاذ الدكتور طارق الحبیب 

 ( اختیار شریك حیاة لهما من طبقة اجتماعیة أقل من طبقة المریض، لأن ذلك أرجی في استمرار الحیاة الزوجیة. 1
( عدم الاشتراط كثیرا في مواصفات الزوج أو الزوجة والمساهمة في علاج عیوبهما الممكنة كالوضع المادي لأن ذلك في النهایة سیكون 2

 المریض نفسیا.في مصلحة 
 ( تقدیم الدعم المستمر لشریك أو شریكة حیاة المریض النفسي من قبل ولیه مادیا ومعنویا.3
 ( محاولة جعل مسكنهما قریبا جدا من ولیه للنظر والمشاركة في رعایته وشؤونه.4

إلا أن الطب النفسي یرى أن إعطاء رأي عام حول إمكانیة زواج المریض النفسي یظل أمرا صعبا، فالاضطرابات النفسیة تتفاوت في شدتها 
وحدتها وما تسببه من إعاقة نفسیة واجتماعیة، فمعظم اضطرابات الشخصیة وبعض الاضطرابات السلوكیة والأمراض العصبیة وبعض 

یفة والمتقطعة والقابلة للشفاء التام والاستقرار یسمح لأصحابها بالزواج نظرا إلى استقرار واتزان تصرفات وسلوكیات  الأمراض الذهانیة الخف
المصابین بهذه الأمراض، وفي المقابل هناك بعض الأمراض النفسیة التي لا یفضل معها الزواج مثل: بعض الاضطرابات الذهانیة الشدیدة 

ب الوجداني الذهاني الشدید المزمن، وكذلك حالات التخلف العقلي الشدیدة أو اضطرابات الشخصیة السیئة كالفصام المتدهور والاضطرا
ن  مثل الشخصیة السیكوباتیة العدوانیة.فالحالات المتطورة من الفصام مثلا كما یقول الأطباء، ینبغي لاتخاذ القرار المناسب حول الزواج م

الزواج لا یشفي من المرض، وإنما قد یساعد في التشافي إن كان موفقا وقد یزید من حالة المریض    عدمه الاهتمام بأمور أهمها:معرفة أن
إن لم یكن كذلك، فقد یضیف الزواج أعباء ومسؤولیات على المریض الا قدرة له علیها؛ مما قد یؤدي إلى انتكاسة المریض.وعي الطرف 

وافقته علیها، واستعداده الكامل للتعایش معها، والوعي بدوره في العلاج.أن یكون هدف  الآخر في الحیاة الزوجیة المقبلة بحالة المریض، وم
أسرة المریض النفسي من تزویجه؛ هو إسعاده، ولیس التخلص من عبء العنایة به وتكلیف طرف آخر بذلك.وكذلك الأمر بالنسبة للمصابین 

س القهري، والزهاب، والاكتئاب ونحوه، فهؤلاء أیضا یباح تزویجهم إذا  باضطرابات عصابیة أقل حدة من الاضطرابات الذهانیة؛ کالوسوا
، فالاضطرابات النفسیة كما عرفنا في المبحث السابق درجات متفاوتة في  70رضیت المرأة وأولیاؤها، وكان المضطرب مأمونا في الغالب 

الحدة وظهور الأعراض لهذا نجد المریض النفسي العصابي أقل خطرا على الحیاة الزوجیة من المریض النفسي الذهاني؛ إلا أن هذا لا  
.ولبیان ذلك التأثیر نأخذ على سبیل المثال: غصاب القلق أو الاكتئاب، إذ  71ینفي تأثیر هذا النوع من الاضطرابات على الحیاة الزوجیة 

نجد الرجل الذي یعاني من مثل هذا العصاب قد یشكو من ضعف الانتصاب أو سرعة القذف، والمرأة التي تعاني من القلق النفسي أو  
إلى الشعور بالقلق والتوتر، فتحدث حلقة مفرغة بحیث تؤثر الاكتئاب قد تشكو من البرود الجنسي أو آلام أثناء الجماع وهذا بدوره یؤدي  

؛ مما قد یزید من المرض، أو یؤدي به إلى أن یكون مزمنا، وقد تتشكل به حیاة المریض 72الحالة النفسیة على الناحیة الجنسیة وتتأثر بها 
.وعلى النقیض في حالات أخرى من المصابین بالاكتئاب والمخاوف 73فیظن أن ذلك جزء من نسیج حیاته الطبیعیة ولیست أعراضا نفسیة

والوسواس القهري فقد یعتبر الزواج مفیدا لهم لأن المكتئب حین یجد من یسكن إلیه ویبادله المودة والرحمة یذهب كثیر من همه وغمه،  
نحو: هل هذا ابني أم لیس ابني وهكذا، أو كان المریض وكذا الموسوس ما لم تكن الوساوس متعلقة بالمعاشرة الزوجیة، أو بالشك في الذریة  

ممن یخشى منه الجنایة على من تحت یده؛ فهؤلاء ینبغي لهم العلاج قبل الزواج.أما إن كان المریض النفسي ممن تعتریه نوبات حادة  
ام أو الهذاء ونحوه، وانما تنتظر إفاقته واذنه  وأخرى مستقرة یعود فیها إلى وعیه واتزانه واستبصاره؛ فلا یزوج أثناء نوبة الاكتئاب أو الفص
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على أنه لا یزوج من به جنون متقطع حتى یفیق ویأذن؛ لأن ذلك ممكن، وإن أمكن أن یزوج نفسه لم    74بذلك، تخریجا على اتفاق الفقهاء
ا غیر  تثبت ولایته لغیره، فهو أثناء الإفاقة إما أن یزوج نفسه أو یأذن بأن یزوجه غیره، والمجنونة أیضا لا تزوج قبل إفاقتها إن كان جنونه

 .76، وهذا ما ینصح به الأطباء المختصون أیضا 75مطبق وینتظر إذنها عند إفاقتها
 وخلاصة القول أنه: 

لا مانع من زواج المضطرب نفسیا من جانب الطب النفسي طالما أن الطرف الآخر على علم بحالته؛ ویقرر إمكانیة ذلك الطبیب  •
 النفسي المشرف على حالة المریض النفسي، فقرار الزواج من عدمه قرار مشترك بین أسرة المریض وطبیبه وشریك الحیاة. 

یباح زواج المضطرب نفسیا من الجانب الشرعي أیا كان نوع اضطرابه إن كان ممن یغیب إدراكه دوما على أن یتولى تزویجه ولیه؛   •
أن تكون المخطوبة على علم بمرضه قبل الزواج، وأن لا یكون في زواجه ضررا به أو بزوجه بعد أن یقرر الطبیب المشرف على حالة  

 المریض ذلك. 
 فسخ نكاح المضطرب نفسیا -

قد یحدث الاضطراب النفسي لأحد الزوجین بعد الزواج، وقد یكتشف أحدهما أن الآخر مصاب به مما قد یؤدي إلى اختلال بعض مقاصد 
السلیم، وقد تقرر فیما سبق أن الاضطرابات النفسیة تعتبر من جملة العیوب التي ینبغي بیانها عند عقد الزواج  النكاح، أو یضر بالزوج  

فإذا كتم المضطرب النفسي اضطرابه ذاك ولم یعلم به إلا بعد العقد فهل یحق الأحد الزوجین المطالبة بفسخ النكاح للاضطراب النفسي أم  
 الزوجین للاضطرابات النفسیة، فهل یعتبر كل اضطراب موجب للفسخ أم أن ذلك یحتاج إلى نظر وتفصیل؟لا؟ وإذا تقرر صحة التفریق بین  

على أن علم الزوج أو الزوجة بالعیب الموجب للفسخ عند العقد أو بعده والرضى به، یسقط خیاره في الفسخ، وحجتهم في   77اتفق الفقهاء
، والقاعدة في ذلك: الرضى بالشيء رضا بما یتولد  78ذلك: أن عقد الروج أو الولي النكاح مع علمه بالعیب دلیل على رضاه، فیسقط خیاره 

على   80. فإذا لم یعلم أحدهما بالعیب الموجب للفسخ إلا بعد عقد النكاح، فیصح فسخ النكاح تخریجا على اتفاق جمهور الفقهاء 79منه
ى  جواز فسخ النكاح بالعیب یجده أحد الزوجین في الأخر.إلا أنه لا یعلم إن كانت هذه الاضطرابات تعتبر عیبا موجبا للفسخ أم لا؛ نظرا إل
وه أن الاضطرابات النفسیة والعقلیة بتقسیماتها الحدیثة لا تكاد توجد في كتب الفقهاء، حیث نجد في كتبهم ذكر الجنون والعته والبله ونح

دون هذه الأنواع من الاضطرابات؛ ذلك أن العلوم النفسیة والطبیة لم تكن وصلت إلى ما هي علیه الیوم من التقدم، والاضطرابات النفسیة 
فسخ    من الانتشار، فتنوع هذه الاضطرابات وتفاوت درجات تأثیرها على عقل وإدراك المصاب بها یجعل إعطاء حكم عام حول صحة 

النكاح بالاضطرابات النفسیة من عدمه أمرا صعبا، لذا لابد لنا من دراسة كل اضطراب على حدى بحسب شدته ودرجة تأثیره تلك، أو  
 على الأقل بیان الضوابط التي تفرق بین الاضطراب النفسي الذي یصح فسخ النكاح به وبین غیره من الاضطرابات.

 خاتمة البحث
یمكن تعریف الاضطراب النفسي بأنه: اضطراب وظیفي في الشخصیة، نفسي المنشأ، یبدو في صورة أعراض نفسیة وجسمیة مختلفة، 

   ویؤثر في سلوك الشخص فیعوق توافقه النفسي ویعوقه عن ممارسة حیاته السویة في المجتمع الذي یعیش فیه.
لا ترجع الاضطرابات النفسیة إلى سبب واحد بعینه جسمیا كان أو نفسیا أو اجتماعیا، وانما تتعدد الأسباب إلى الحد الذي یصعب معه  -

 الفصل بینها أو تحدید تأثیر كل منها.  
یتفق علماء النفس على أن الاضطرابات النفسیة تختلف فیما بینها بالدرجة؛ فهي تقع على متصل واحد بحیث كلما زادت شدة الأعراض    -

 وحدتها تحول المرض لیظهر في صورة أخرى.  
تعود الاضطرابات النفسیة إلى نوعین أساسیین من الأسباب: أسباب أصلیة أو مهیأة، وهي التي ترشح الفرد وتهیؤه للمرض؛ وأسباب    -

 مساعدة أو مرتبة: وهي الأسباب المباشرة والأحداث الأخیرة السابقة للمرض النفسي مباشرة والتي تعجل بظهور المرض.  
لا مانع من زواج المضطرب نفسیا من جانب الطب النفسي طالما أن الطرف الآخر على علم بحالته؛ ویقرر إمكانیة ذلك الطبیب    -

 الحیاة. النفسي المشرف على حالة المریض النفسي، فقرار الزواج من عدمه قرار مشترك بین أسرة المریض وطبیبه وشریك 
یباح زواج المضطرب نفسیا من الجانب الشرعي أیا كان نوع اضطرابه إن كان ممن یغیب إدراكه دوما على أن یتولى تزویجه ولیه؛ أن    -

تكون المخطوبة على علم بمرضه قبل الزواج، وأن لا یكون في زواجه ضررا به أو بزوجه بعد أن یقرر الطبیب المشرف على حالة المریض 
 ذلك.  
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یصح تزویج المضطرب النفسي نفسه في حال إفاقته إن كان ممن یغیب وعیه وإدراكه أحیانا ویفیق أحیانا أخرى، ویجب على ولیه    -
 النظر في مصلحته وما یترتب علیها من عواقب لیأذن بذلك.  
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